
398113 - هل ورث بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟

السؤال

بحثت في التفاسير، ولم أجد تفسيراً واضحاً لقول الله تعالى عن كنوز قوم فرعون وجناتهم: )كذلك وأورثناها بني
إسرائيل(، كيف ورث بنو إسرائيل الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم من قوم فرعون، مع أن المتفق عليه

والثابت أنهم خرجوا من مصر قبل هلاك فرعون وقومه، وأنهم لم يرجعوا إليها، حيث عبدوا العجل، ثم دخلوا في
التيه أربعين سنة، ثم دخلوا الأرض المقدسة في فلسطين بعد ذلك وأقاموا فيها؟

أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

أولا:

ا بَنِي نَاهَ ثْ رَ أَوْ لِكَ ‌وَ يمٍ * كَذَ امٍ كَرِ قَ مَ نُوزٍ وَ كُ ونٍ * وَ يُ عُ نَّاتٍ وَ نْ جَ مْ مِ نَاهُ جْ رَ أَخْ قال الله تعالى عن فرعون وقومه: )فَ
( الشعراء/59-57. ائِيلَ رَ إِسْ

ا يهَ نَا فِ كْ ي بَارَ ا الَّتِ بَهَ ارِ غَ مَ ارِقَ الأرْضِ وَ شَ ونَ مَ فُ عَ ضْ تَ سْ انُوا يُ ينَ كَ مَ الَّذِ وْ نَا الْقَ ثْ رَ أَوْ وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: )وَ
} ونَ رِشُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ هُ وَ مُ وْ قَ نُ وَ وْ عَ رْ نَعُ فِ صْ ا كَانَ يَ نَا مَ رْ مَّ دَ وا وَ رُ بَ ا صَ ائِيلَ بِمَ رَ لَى بَنِي إِسْ نَى عَ سْ بِّكَ الْحُ ةُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ وَ

. ]137: افِ رَ لْأَعْ ]ا

مْ فِي كِّنَ لَهُ نُمَ ثِينَ * وَ ارِ مُ الْوَ لَهُ عَ نَجْ ةً وَ مْ أَئِمَّ لَهُ عَ نَجْ ي الأرْضِ وَ وا فِ فُ عِ ضْ تُ ينَ اسْ لَى الَّذِ نَّ عَ يدُ أَنْ نَمُ نُرِ وقوله تعالى: }وَ
.6 -5/ صِ صَ (الْقَ ونَ رُ ذَ حْ انُوا يَ ا كَ مْ مَ نْهُ ا مِ مَ هُ نُودَ جُ انَ وَ امَ هَ نَ وَ وْ عَ رْ نُرِيَ فِ الأرْضِ وَ

، مْ الَهُ مَ ، وَ مْ هُ زَّ مْ عِ هُ لَبَ فَ سَ كَيْ ، وَ مْ هِ قِ رَ ي غَ ، فِ هِ نُودِ جُ نَ وَ وْ عَ رْ رِ فِ نْ أَمْ ا كَانَ مِ الَى مَ عَ رُ تَ كُ ذْ يقول الإمام ابن كثير : “يَ
يدُ نُرِ : ﴿وَ الَ قَ ﴾، وَ ائِيلَ رَ سْ ا بَنِي إِ نَاهَ ثْ رَ أَوْ لِكَ وَ : ﴿كَذَ الَ ا قَ مَ ، كَ مْ كِهِ لَا أَمْ مْ وَ الِهِ وَ يعَ أَمْ مِ ائِيلَ جَ رَ ثَ بَنِي إِسْ رَ أَوْ ، وَ مْ هُ سَ أَنْفُ وَ
ينَ مَ الَّذِ وْ ا الْقَ نَ ثْ رَ أَوْ نَا: ﴿وَ اهُ الَ هَ قَ ﴾، وَ ثِينَ ارِ مُ الْوَ لَهُ عَ نَجْ ةً وَ مْ أَئِمَّ لَهُ عَ نَجْ لْأَرْضِ وَ ي ا وا فِ فُ عِ ضْ تُ ينَ اسْ لَى الَّذِ نَّ عَ أَنْ نَمُ

ا ائِيلَ بِمَ رَ سْ لَى بَنِي إِ نَى عَ سْ بِّكَ الْحُ ةُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ ا وَ يهَ ا فِ نَ كْ ي بَارَ ا الَّتِ بَهَ ارِ غَ مَ لْأَرْضِ وَ ارِقَ ا شَ ونَ مَ فُ عَ تَضْ سْ انُوا يُ كَ
.. ﴾ ونَ رِشُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ هُ وَ مُ وْ قَ نُ وَ وْ عَ رْ نَعُ فِ صْ ا كَانَ يَ نَا مَ رْ مَّ دَ وا وَ رُ بَ صَ

ا مَ ، وَ مْ هِ رِ هُ نَ أَظْ ي بَيْ ولِ الَّذِ سُ الرَّ ، وَ عِ رْ الشَّ ، وَ لْمِ مْ بِالْعِ انِهِ مَ ي زَ الِمِ لَى عَ مْ عَ اهُ يَّ يلِهِ إِ ضِ ي تَفْ ، فِ مْ هِ لَيْ ةَ اللَّهِ عَ مَ مْ نِعْ هُ رَ كَّ مَّ ذَ ثُ
، ونَ رُ نْظُ مْ يَ هُ اهُ وَ يَّ كِهِ إِ لَا إِهْ ، وَ نِيدِ ارِ الْعَ بَّ نَ الْجَ وْ عَ رْ ةِ فِ ضَ بْ نْ قَ مْ مِ ائِهِ نْجَ نْ إِ ، مِ مْ هِ لَيْ نَّ بِهِ عَ تَ ا امْ مَ ، وَ مْ هِ لَيْ نَ بِهِ إِ سَ أَحْ
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لُحُ مْ أَنَّهُ لَا تَصْ نَ لَهُ بَيَّ ، وَ ونَ رِشُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ ، وَ ةِ ادَ عَ السَّ الِ وَ وَ لْأَمْ نَ ا ونَهُ مِ عُ مَ جْ هُ يَ لَؤُ مَ نُ وَ وْ عَ رْ ا كَانَ فِ مْ مَ اهُ يَّ هِ إِ يثِ رِ تَوْ وَ
”، انتهى من “البداية والنهاية” )2/ 122-117(. ارُ هَّ ازِقُ الْقَ الِقُ الرَّ لِأَنَّهُ الْخَ  ; رِيكَ لَهُ ، لَا شَ هُ دَ حْ ةُ إِلَّا لِلَّهِ وَ ادَ بَ الْعِ

ا: ثانيً

اختلف العلماء في كيفية وراثة بني إسرائيل، وهل المقصود وراثة مصر أم بلاد الشام، على أقوال:

1- قيل: ردَّ بني إسرائيل إلى أرض مصر فسكنوها.

2- وقيل: ملَكوها فنقلوا ما فيها وذهبوا به إلى الشام وسكنوا الشام.

هم ومدائنَ فرعون، بعد ذلك بزمانٍ في عصر داود وغيره. 3- وقيل: ملكوا بعد ذلك بلادَ مصر وكنوزَ

انظر: “التيسير في التفسير” للنسفي )11/ 274(.

﴾: “قال الحسن: رجع بنوا إسرائيل إلى مصر بعد ائِيلَ رَ سْ ا ‌بَنِي ‌إِ نَاهَ ثْ رَ أَوْ ونقل “الواحدي” في “البسيط” في قوله: ﴿‌وَ
إهلاك فرعون.

وقال مقاتل: إن الله تعالى ردَّ بني إسرائيل بعد ما أغرق فرعون وقومه إلى مصر”، انتهى من “التفسير البسيط”
.)17/57(

ا عبروا البحر أرسل موسى عليه السلام جندين عظيمين في كلِّ جندٍ ونقل أبو حفص النسفي عن وهب قال: “ولمَّ
ا، ونَقَب عليهم يوشعَ بنَ نون وكالبَ بن يوقنا، وهما اللذان أنعم اللَّه عليهما، إلى مدائن فرعون وخزائنه اثنا عشر ألفً

مى؛ فغنموا أموالهم من الذهب رْ نى والهَ مْ وهي يومئذ خلوٌ عن أهلها، قد هلكوا فلم يبق إلا النسوان والصبيان والزَّ
والفضة والجواهر والأمتعة ما لا يعلمه إلا اللَّه تعالى، وأورثهم اللَّه عز وجل ديارهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى:

﴾“، انتهى من”التيسير في التفسير”)6/491(. ائِيلَ رَ سْ ا ‌بَنِي ‌إِ نَاهَ ثْ رَ أَوْ لِكَ ‌وَ ﴿كَذَ

( يعني ما ترك القبط من جنات رائِيلَ ثْناها ‌بَنِي ‌إِسْ رَ أَوْ ا آخر في تفسير الآية، قال: »”)وَ 4- وذكر ابن عطية وجهً
وعيون وغير ذلك.

ثْناها( معناه الحالة من النعمة، وإن لم يكن في قطر واحد”، انتهى من”المحرر الوجيز في رَ وقد يحتمل أن يكون )أَوْ
تفسير الكتاب العزيز” )3/142(.

وقال: “وتوريث بني إسرائيل يحتمل مقصدين: أحدهما أنه تعالى ورثهم هذه الصفة من أرض الشام.

والآخر أنه ورثهم مصر، ولكن بعد مدة طويلة من الدهر، قاله الحسن.
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على أن التواريخ لم تتضمن ملك بني إسرائيل في مصر”، انتهى من “المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز”
.)4/232(

وهذا الاحتمال الذي أبداه ابن عطية، جزم به الطاهر ابن عاشور، ليتوافق معنى الآية، مع ما هو معروف من
التاريخ. قال:

، مْ نْ لَهُ ا لَمْ تَكُ لَهَ ثْ اتٍ مِ رَ يْ ائِيلَ خَ رَ ى بَنِي إِسْ طَ أَعْ مْ وَ هُ لَكَ يمٍ إِذْ أَهْ نْ نَعِ مْ مِ ا كَانَ لَهُ ى مَ وسَ اءَ مُ دَ أَ أَعْ زَ نَى: أَنَّ اللَّهَ أَرْ عْ الْمَ “وَ

ائِيلَ رَ لِأَنَّ بَنِي إِسْ  ، نُوزِ الْكُ ونِ وَ يُ الْعُ نَّاتِ وَ نَ الْجَ هِ مِ مِ وْ قَ نَ وَ وْ عَ رْ دِ فِ ا كَانَ بِيَ ائِيلَ مَ رَ ى بَنِي إِسْ طَ ادُ أَنَّهُ أَعْ رَ سَ الْمُ لَيْ وَ
.) ينَ رِ ماً آخَ وْ ثْناها قَ رَ أَوْ انِ ]28[ )كَذلِكَ وَ خَ ةِ الدُّ ورَ ي سُ لُهُ فِ وْ هِ قَ لَيْ لُّ عَ دُ ا يَ مَ ا كَ هَ لَيْ وا إِ عُ جَ ا رَ مَ ذٍ وَ ينَئِ رَ حِ صْ وا أَرْضَ مِ قُ ارَ فَ

ائِيلَ لَمْ رَ نَّ بَنِي إِسْ إِ ، فَ لِكَ دَ ذَ رَ بَعْ صْ وا مِ لَكُ مَ وا فَ عُ جَ ائِيلَ رَ رَ نْ أَنَّ بَنِي إِسْ آنِ مِ رْ صِ الْقُ صَ لِ قِ ضُ أَهْ ولُهُ بَعْ قُ ا يَ ةَ لِمَ حَّ لَا صِ وَ
، ارِيخُ هِ التَّ لَيْ لُّ عَ دُ يلٍ يَ أْوِ لَى تَ ا إِ هَ رِ اهِ نْ ظَ ةِ عَ يَ فِ الْآ رْ نْ صَ يصَ مِ حِ لَا مَ ؛ فَ رِ هْ ائِرَ الدَّ ا، سَ نْهَ مْ مِ هِ وجِ رُ دَ خُ رَ بَعْ صْ وا مِ لِكُ مْ يَ

. انِ خَ ةِ الدُّ ورَ ي سُ ا فِ هِ مَ لَيْ لُّ عَ دُ يَ وَ

ونًا يُ عُ نَّاتٍ وَ ائِيلَ جَ رَ نَا بَنِي إِسْ ثْ رَ ، أَيْ أَوْ نَاسٍ اءُ أَجْ مَ ا أَسْ ارِ أَنَّهَ بَ تِ ةِ ، بِاعْ ودَ دُ عْ اءِ الْمَ يَ لْأَشْ ائِدٌ لِ نَا : عَ ثْناها هُ رَ يرُ أَوْ مِ فَضَ
ا”، انتهى من”التحرير والتنوير” )19/133(. نُوزً كُ وَ

والله أعلم.
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